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ا2جارة ومشروعيتها 

د. فاطمة الفرحاني 

تخصص فقه ا%عامNت ا%الية - عضو في مختبر اxصول الشرعية للمعامNت والكونيات سايس- ا%غرب 

يـُعـدّ عـقـد اqجـارة مـن الـعـقـود الـتـي يـحـتـاجـهـا الـنـاس, ويـكـثـر الـتـسـاؤل حـول أحـكـامـهـا, نـظـرا لـكـثـرة الـتـعـامـل 
بــهــا بــي الــنــاس, لــذلــك اهــتــم بــهــا الــشــرع ا/ــنــيــف, ووضــع لــهــا أحــكــامــا خــاصــة بــهــا, والــتــي ëــيــب عــن 

التساؤل اUطروح بي الناس. 

وقد بينت مفهوم هذا العقد ومشروعيته واwكمة منه في النقط اÇتية: 

النقطة اPول: اEجارة في اللغة واmصطyح 

. واåج%%ارة م%%ثلثة ال%%همزة،  ۱أوm: اEجCCارة لCCغة: اåج%%ارة مش%%تقة م%%ن اbج%%ر وه%%و ال%%عوض، وم%%نه س%%مي ال%%ثواب أج%%را

ف%يقال: إج%ارة، أج%ارة، أُج%ارة، وه%ي م%أخ%وذة م%ن: أج%ر، ي%أج%ر، أج%را، واbج%ر اj%زاء ع%لى ال%عمل، وم%نه ال%ثواب، 

ي%قال: آج%رك ا†: أي أث%اب%ك، وآج%ره: إذا أع%طاه اbج%ر، ويج%مع اbج%ر ع%لى أج%ور، م%ثل ف%لس وف%لوس، واbج%رة: 

ال%%كراء، واj%%مع: أُجَ%%ر، م%%ثل: غ%%رف%%ة وغ%%رف، ور[%%ا ج%%معت: أج%%رات ب%%ضم اj%%يم وف%%تحها، واbج%%ير [%%عنى ف%%اع%%ل، 

 . ۲ويجمع على أجراء مثل شريف شرفاء

ثCانCيا: اEجCارة فCي اmصCطyح: ت%عددت ع%بارات ال%فقهاء ف%ي ت%عري%ف اåج%ارة، ل%كنها ك%لها م%تقارب%ة، وت%ؤول ف%ي 

النهاية إلى معنى واحد، وهو أنها: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم. 

عCرفCها اCIالCكية [%ا ي%أت%ي: ج%اء ف%ي ح%اش%ية ال%دس%وق%ي ع%لى الش%رح ال%كبير: "اåج%ارة ه%و _%ليك م%ناف%ع ش%يء م%باح م%دة 

. وق%د خ%ص اS%ال%كية غ%ال%با ل%فظ اåج%ارة ب%ال%عقد ع%لى م%ناف%ع اÇدم%ي، وم%ا ي%قبل اvن%تقال غ%ير ال%سفن  ۳م%علوم%ة ب%عوض

واw%يوان، وي%طلقون ع%لى ال%عقد ع%لى م%ناف%ع اbراض%ي وال%دور وال%سفن واw%يوان%ات ل%فظ ك%راء، ف%قال%وا: اåج%ارة وال%كراء 

لفظ واحد في اSعنى. 

١ محمد السيد سابق، فقه السنة، ج4/ص98، دار الفتح ل¶عNم العربي، الطبعة الثالثة 1428هـ/2008م.
٢ ابGGن مGGنظور، لGGسان الGGعرب ج4/ص10مGGادة أجGGر، الGGفيومGGي، ا%GGصباح ا%GGنير، ج1/ص5، مGGادة أجGGر، الGGزمخشGGري، أسGGس الGGبNغGGة، ج1/

ص22، مادة أجر.
٣ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، ج4/ص2.
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،  وت%ارة ع%قد ب%يع ع%لى م%نفعة:  ۱وم%ن تCعريCفات اCoنفية ل% ج%ارة: ع%رف%وه%ا م%رة أن%ها _%ليك: "اåج%ارة _%ليك م%نفعة"

،  وق%د ج%اء ف%ي اS%بسوط أن%ه ع%قد ع%لى م%نفعة: "اåج%ارة ع%قد ع%لى اS%نفعة ب%عوض  ۲"ب%يع م%نفعة م%علوم%ة ب%أج%ر م%علوم"

 . ۳هو مال"

:  أن%ها: "ع%قد ع%لى م%نفعة م%قصودة م%علوم%ة ق%اب%لة ل%لبدل واåب%اح%ة ب%عوض م%علوم". فخ%رج ب ـ ٤عCرفCها الCشافCعية

"م%نفعة" ال%عC وبـ"م%قصودة" ال%تفاه%ة ك%اس%تئجار ب%ياع ع%لى ك%لمة v ت%تعب، وبـ"م%علوم%ة" ال%قراض واj%عال%ة ع%لى 

ع%مل م%جهول، وي%قاب%له S%ا ذك%ر م%نفعة ال%بضع، ف%إن ال%عقد ع%ليها v ي%سمى إج%ارة، ف%إذا ق%يل: م%نفعة ال%بضع ل%م ت%دخ%ل 

ح%تى ي%حتاج إل%ى إخ%راج%ها، ف%إن ال%زوج م%ا م%لك اS%نفعة؛ وإ�%ا م%لك أن ي%نتفع، أج%يب ب%أن ق%ول%هم ع%لى م%نفعة ل%يس ف%يه 

أن%%ه م%%لك اS%%نفعة، فله%%ذا أخ%%رج%%ت بـ "ق%%اب%%لة" ل%%لبدل، وبـ"ع%%وض" ه%%بة اS%%ناف%%ع وال%%وص%%ية ب%%ها والش%%رك%%ة واåع%%ارة، 

و"[علوم" اSساقاة واjعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كاwج بالرزق. 

وعCرف اCoنابCلة اEجCارة أن%ها: "ع%قد ع%لى م%نفعة م%باح%ة م%علوم%ة، م%دة م%علوم%ة، م%ن ع%C م%عينة، أو م%وص%وف%ة ف%ي 

، وهذا التعريف تضمن ما من معنى ل جارة في التعريفات السابقة.  ٥الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم"

ثالثا: أنواع اEجارة 

اåجارة نوعان: 

إجارة اSنافع: كاستئجار الدور، واbراضي، والدواب، والثياب. •

إجارة على اbعمال: كاستئجار أرباب اwرف والصنائع، اëدم، والعمال. •

النقطة الثانية: مشروعية اEجارة 

ه%ي ع%قد vزم م%ن ال%طرف%C إذا _%ت، وت%نعقد ب%كل ل%فظ ي%دل ع%ليها ك%أج%رت%ك، واك%تري%تك ون%حو ذل%ك ö%ا ج%رى ب%ه 

. ومشروعيتها بالكتاب والسنة واåجماع واSعقول كما يأتي:  ٦العرف

أوm: مشروعية اEجارة بالقرآن 

١ ابن عابدين، رد ا%حتار على الدر ا%ختار،ج3/ص9.
٢ الزيلعي، تبيZ الحقائق، ج5/ص105.

٣ السرخسي، ا%بسوط، ج15/ص74.
٤ الكهجي، زاد ا%حتاج بشرح ا%نهاج، ج2/ص367، الشربيني، مغني ا%حتاج، ج2/ص327.

٥ الفتوحي، منتهى اDرادات، ج3/ص67
٦ محمد بن إبراهيم بن عبد اt التويجري، موسوعة الفقه اDسNمي، ج3/ص527، ط: اxولى، 1430هـ/2009م.
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ـحَيَاةِ اّ†نُْيَا ۚ وَرَفَـعْناَ بَعْضûَُْ فَـوْقَ بَـعْضٍ 
ْ
عäِشَـَ¶مُْ فيِ ال مْناَ بَـيßَْمُ مَّ

َ
ـكَ ۚ نَـحْنُ قَـس ـتَ رَبِّ

َ
ْ
سِمُونَ رَ© ق%ول%ه ت%عال%ى: أìَُْ يَـقْ

ا يَجْـمَعُونَ (ال%زخ%رف: ۳۲)، ووج%ه اvس%تدvل م%ن  ـمَّ ٌ مِّ ـكَ خَيرْ ـتُ رَبِّ
َ
ْ
ـا ۗ وَرَ© ـرِيًّ

ْ
دَرَجَـاتٍ ليَِّتَّخِـذَ بَعْضûُُ بَـعْضًا سُخ

اÇي%ة: إخ%باره%ا ب%أن إرادة ا† اق%تضت ته%يئة ن%ظام اw%ياة ع%لى ن%حو ي%حقق ت%سخير ال%ناس ب%عضهم ل%بعض، واح%تياج 

ب%عضهم إل%ى ب%عض ل%يكون ذل%ك س%ببا ب%ينهم ف%ي ت%بادل اS%ناف%ع، ه%ذا بخ%دم%ته وه%ذا [%ا ف%ي ي%دي%ه م%ن اS%ال، وله%ذا ق%در 

س%بحان%ه ف%ي خ%لق ال%ناس أن ي%كون%وا م%تفاض%لC ب%ال%قوة وال%ضعف، وال%علم واjه%ل، وال%فهم وال%غباء، وال%نباه%ة واë%مول، 

 . ۱والغنى والفقر، وهو معنى رفع بعضهم فوق بعض وكل ذلك من حكمة ا† تعالى ورحمته

ا 
َ
sِجَـدَا فـ

َ
فوُهُـمَا فـَو ـلَهَا فـَأبََـوْا أنَ يـُضَيِّ

ْ
ـلَ قَـرْيَـةٍ اسْـتَطْعَمَا أهَ

ْ
وق%ول%ه ت%عال%ى: فـَانـطلََقَا حَـتَّى إِذاَ أتََـيَا أهَ

تَ عَـليَْهِ أجَْـرًا (ال%كهف: ۷۷)، وف%ي ه%ذه اÇي%ة  جِـدَارًا يـُرِيـدُ أنَ يَـنقَضَّ فـَأقََـامَـهُ ۖ قَـالَ لـَوْ شِـئْتَ لاَتَّخَـذْ

، وأخذ اbجرة واSعاوضة على اSنافع.  ۲دليل على صحة جواز اåجارة، وهي سنة اbنبياء واbولياء

ثانيا: مشروعية اEجارة بالسنة 

إن م%ن دل%يل مش%روع%ية اåج%ارة ب%ال%سنة ق%ول%ه - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ق%ال: «قCال تCعالCى: ثyCثCة أنCا خCصمهم يCوم 

الCقيامCة، رجCل أعCطى بCي ثCم غCدر، ورجCل بCاع حCرا فCأكCل ثCمنه، ورجCل اسCتأجCر أجCيرا فCاسCتوفCى مCنه ولCم يCعطه 

، وي%دل ه%ذا اw%دي%ث ع%لى ج%واز اåج%ارة، وخ%صام%ه س%بحان%ه وت%عال%ى ل%لمؤج%ر ال%ذي ل%م ي%عط اbج%ير أج%ره،  ۳أجCره»

كما أنه دليل على Äر∫ منع أجرة اbجير. 

وع%ن أب%ي ه%ري%رة - رض%ي ا† ع%نه -، ق%ول%ه - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -: «مCا بCعث اu نCبيا إm رعCى الCغنم». فCقال 

  . ٤أصحابه وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط Pهل مكة»

 وي%دل ه%ذا اw%دي%ث ع%لى ج%واز اåج%ارة م%قاب%ل أج%ر ي%دف%ع ل%لمؤج%ر، ك%ما أن%ها ك%ان%ت م%ن ق%بل م%بعث ال%نبي - ص%لى 

ا† عليه وسلم - واستمرت إلى يومنا، لو كانت محرمة ما عمل بها اbنبياء وما أقروها. 

١الحبيب بن طاهر، الفقه ا%الكي وأدلته، ج6/ص248، مؤسسة العرفان بيروت لبنان، الطبعة اxولى 1430هـ/2009م. 
٢ القرطبي، الجامع اxحكام،ج13/ص347.

٣ البخاري، الصحيح، كتاب اDجارة، باب إثم من منع أجر اxجير، رقم2270 ج2/ص133.
٤البخاري، الصحيح، كتاب اDجارة، باب رعي الغنم على قراريط، 2262 ج2/ص130.
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وح%دي%ث ع%ائ%شة - رض%ي ا† ع%نها - ق%ال%ت: «اسCتأجCر رسCول اu - صCلى اu عCليه وسCلم - وأبCو بCكر رجyC مCن 

بCني الCد≠يCل، هCاديCا خCِر≠يCتًا وهCو عCلى ديCن قCريCش، فCدفCعا إلCيه راحCلتهما، وواعCداه غCار ثCور بCعد ثyCث لCيالCي، 

 . ۱فآتاهما براحلتيهما صُبْحَ ثyََثٍ»

ثالثا: مشروعية اEجارة باEجماع 

أج%مع أه%ل ال%علم ف%ي ك%ل ع%صر وم%صر إل%ى ي%وم%نا ه%ذا ع%لى ج%واز اåج%ارة، إv م%ا حُ%كي ع%ن ع%بد ال%رح%من ب%ن اbص%م 

أن%ه ق%ال: v ي%جوز ذل%ك؛ bن%ه غ%رر ي%عني: أن%ه ي%عقد ع%لى م%ناف%ع ل%م تخ%لق وه%ذا غ%لط õ v%نع ان%عقاد اåج%ماع ال%ذي 

س%بق ف%ي اbع%صار وس%ار ف%ي اbم%صار، وال%عبرة أي%ضا دال%ة ع%ليه ف%إن اw%اج%ة إل%ى اS%ناف%ع ك%اw%اج%ة إل%ى اbع%يان، ف%لما ج%از 

ال%عقد ع%لى اbع%يان وج%ب أن ©%وز اåج%ارة ع%لى اS%ناف%ع، وv ي%خفى ع%لى ال%ناس م%ن اw%اج%ة إل%ى ذل%ك، ف%إن%ه ل%يس ل%كل 

أح%د دار õ%لكها وv ي%قدر ك%ل م%ساف%ر ع%لى ب%عير أو داب%ة õ%لكها وv ي%لزم أص%حاب اbم%Dك إس%كان%هم وح%مله ت%طوع%ا، 

وك%ذل%ك أص%حاب ال%صنائ%ع ي%عملون ب%أج%ر وõ v%كن ل%كل أح%د ع%مل ذل%ك، وv يج%د م%تطوع%ا ب%ه ف%D ب%د م%ن اåج%ارة 

ل%ذل%ك ب%ل ذل%ك ö%ا ج%عله ا† ت%عال%ى ط%ري%قا ل%لرزق؛ ح%تى أن أك%ثر اS%كاس%ب ب%ال%صنائ%ع، وم%ا ذك%ره م%ن ال%غرر v ي%لتفت 

إل%يه م%ع ذك%رن%ا م%ن اw%اج%ة ف%إن ال%عقد ع%لى اS%ناف%ع õ v%كن ب%عد وج%وده%ا؛ bن%ها ت%تلف [%ضي ال%ساع%ات ف%D ب%د م%ن 

؛ ف%أج%معت اbم%ة ع%لى مش%روع%ية اåج%ارة، وv ع%برة [%ن خ%ال%ف ه%ذا  ۲ال%عقد ع%ليها ق%بل وج%وده%ا ك%الس%لم ف%ي اbع%يان

 . ۳اåجماع من العلماء

رابعا: مشروعية اEجارة باIعقول 

ش%رع%ت اåج%ارة ب%اS%عقول؛ bن%ها وس%يلة للتيس%ير ع%لى ال%ناس ف%ي اw%صول ع%لى م%ا ي%بتغون%ه م%ن اS%ناف%ع ال%تي õ v%لكون 

أع%يان%ها، ف%اw%اج%ة إل%ى اS%ناف%ع ك%اw%اج%ة إل%ى اbع%يان، ف%ال%فقير م%حتاج إل%ى م%ال ال%غني وال%غني م%حتاج إل%ى ع%مل ال%فقير، 

ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود. 

 وبعد تعريف اåجارة لغة واصطDحا وبيان حكمها الشرعي، انتقلت إلى اwكمة من اåجارة. 

النقطة الثالث: اoكمة من مشروعية اEجارة 

١ الGGGبخاري، الGGGصحيح، كGGGتاب اDجGGGارة، بGGGاب إذا اسGGGتأجGGGر أجGGGيرا لGGGيعمل لGGGه بGGGعد ثNGGGثGGGة أيGGGام-أو بGGGعد شهGGGر أو بGGGعد سGGGنة-جGGGاز وهGGGما عGGGلى 
شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء اxجل، رقم 2264 ج2/ص131

٢ ابGGن رشGGد، بGGدايGGة ا%جتهGGد، ج2/ص220، الGGكسانGGي، بGGدائGGع الGGصنائGGع، ج5/ص515، الشGGربGGيني، مGGغني ا%GGحتاج، ج2/ص427، نGGور 
الدين أبو طالب البصري الضرير، الواضح في مختصر الخرقي، ج3/ص105.

٣ السيد سابق، فقه السنة، ج4/ص99.
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أب%اح س%بحان%ه وت%عال%ى اåج%ارة S%ا ف%يها م%ن ت%بادل اS%ناف%ع ب%C ال%ناس، ي%حتاج%ون ل%بيوت ل%لسكن ف%هم ل%يسوا دائ%ما ل%هم 

ق%درة ع%لى ام%تDك ال%بيوت، وح%وان%يت vس%تغDل%ها ف%ي ال%تجارة، واvÇت ل%لمناف%ع، وأرب%اب اw%رف م%حتاج%ون ل%عمال، 

له%ذا ف%أص%حاب اw%رف يكس%بون رزق%هم ب%ال%عمل ع%ند غ%يره%م، و[%ا أن اw%ياة ه%ي ت%كاف%ل وت%كام%ل ب%C ال%ناس ول%يس 

ل%هم ن%فس ال%قدرات اS%ال%ية دائ%ما، ف%هم ف%ي ح%اج%ة إل%ى م%ناف%ع ك%ما ه%م ف%ي ح%اج%ة إل%ى ش%راء أع%يان، له%ذا أب%اح ا† 

اåج%ارة تيس%يرا ع%لى ال%ناس، وق%ضاء w%اج%ات%هم بيس%ير م%ن اS%ال م%ع ان%تفاع ال%طرف%C وق%د ن%به ا† ت%عال%ى ع%لى ذل%ك ف%ي 

اÇية ۳۲ من سورة الزخرف كما مرّ سابقاً.  
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